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ــا، فــإن عقولنــا تحمــل الغالبيــة العظمــى مــن الغمــوض بينمــا نعلــم القليــل عــن بيولوجيــة أجسادن
البشري، ومن أحد جوانب العقل الحيوية في حياتنا اليومية أننا ما زلنا نتعلم كيفية تخزين وفهرسة
يــن في المــخ عمليــة ســلبية نقــوم بهــا كــل يــوم، حيــث نحتفــظ يــات في عقولنــا، تعــد عمليــة التخز الذكر
بالمعلومــات عــن حياتنــا، بعــض هــذه المعلومــات نحتفــظ بهــا علــى المــدى القريــب وبعضهــا علــى المــدى

البعيد.

من الممكن النظر لهذين النوعين المختلفين من الذاكرة البشرية على أنهما نظام التصفية في العقل،
حتى لا نشعر بالارتباك عند محاولة تذكر شيء ما، إذا فكر عقلنا أن هناك شيئًا مفيدًا قد نحتاج إليه

باستمرار فإنه يخزنه في الذاكرة طويلة المدى.

عند التفكير مليًا سنجد أننا بلا تناظر وظيفي دقيق، فعندما نفكر في الذاكرة طويلة المدى والذاكرة
قصيرة المدى قد نعتقد أن هذه الذكريات المختلفة موجودة في مكان يشبه أدراج خزانة الملفات، لكن

ذلك التفكير بعيد عن الحقيقة.

في الواقع اكتشف علماء الأعصاب في القرن العشرين أن الذاكرة طويلة المدى تخزن على نطاق واسع
وتو الذكريات على أنحاء قشرة الدماغ أو في الجزء الخارجي للدماغ.
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يات؟ كيف تُخزن الذكر
تُخزن الذكريات كمجموعة من الخلايا العصبية التي تُرتب أو تُعد لإطلاقها معًا في نفس النمط كل
مرة، وفي كل مرة ينطلقون فيها تخ الذاكر المحفوظة، لكن عقولنا ذات مرونة عصبية أو أنها تتغير

بمرور الوقت، مما يط سؤالاً: ما الذي يمنع العقل من تشويه الذاكرة أو نسيانها جميعًا؟

إنها الوفرة، فعقولنا تخزن الذكريات عدة مرات في أجزاء مختلفة من القشرة الدماغية لحمايتها من
التغيير والفقد الذي قد يصيب المخ، تعيد عقولنا كتابة الذكريات الماضية بفاعلية، وهذه أحد الأسباب
يـن المذهلـة الـتي تجعـل الشهـادات في المحـاكم تـؤدي إلى العديـد مـن الإدانـات الخاطئـة، عمليـة التخز

هذه للعقل من الممكن تبسيطها بشكل يسهل فهمه.

ــورق في الأدراج، لكنهــا تخــزن مثــل قطــع ــات مثــل الكتــب علــى الرفــوف أو ال ي ــا الذكر لا تخزن عقولن
“الليجـو” مبعـثرة علـى الأرضيـة وتحتـاج باسـتمرار لإعـادة تجميعهـا معًـا لإنشـاء وإعـادة كتابـة الرسالـة
يــن الأحــداث الماضيــة تعــد عمليــة متطــورة للغايــة يقــوم بهــا العقــل، الأصــلية، إن عمليــة تــذكرة وتخز
يــات فالعقــل يجمع باســتمرار أجزاء الليجــو مــن الأرض ويعيــد ترتيبهــم لإفســاح مساحــة لأنمــاط وذكر

جديدة، وفي تلك الحالة، إذا تعرف العقل على أنماط ضعيفة لم يتم تركيبها منذ فترة فإنه يكتبها.



عملية النسيان
بينمــا يبــدو النســيان جــزءًا طبيعيًــا مــن الحيــاة البشريــة، فقــد اكتشــف علمــاء الأعصــاب شيئًــا محــيرًا،
يًا قادر على تخزين كمية لا نهائية من المعلومات، وما يمنع معظم حيث يبدو أن العقل البشري نظر
النــاس مــن القيــام بذلــك هــو إصــابتهم بصدمــة أو اضطرابــات، والصدمــة هنــا قــد تكــون عاطفيــة أو

عقلية.

يــات لكنهــا تــؤثر علــى كيفيــة فهرســتها يــن الذكر هــذه الصدمــة لا تــؤثر بــالضرورة علــي طريقــة تخز
واسترجاعها، بالعودة إلى العملية الشبيهة بالليجو سنجد أن الليجو ما زالت مرتبة في أنحاء الغرفة،

لكن الصدمة أو الاسترجاع الخاطئ يتسبب في فقدان كتيب الإرشادات بشأن كيفية توافقهم معًا.

يقوم العقل بأشياء أخرى مثيرة لا نتوقعها فيما يتعلق بالتذكر الذي يعزز من فكرة أن الذكريات ما
زالت هنا في مكان ما، فعلى سبيل المثال عادة ما تُخزن الذكريات التافهة في الذاكرة القصيرة لكنها
يـز قـدرة النـاس تُنقـل إلى الـذاكرة الطويلـة إذا حـدثت مبـاشرة قبـل وقـوع صدمـة، في الواقـع، يتم تعز

على تذكر تلك الأحداث التافهة في الأيام التالية للصدمة.

من المستحيل إنهاء تلك العملية وقتما نريد، بمعنى آخر، لا يمكنك
إجبار نفسك على نسيان شيء ما

باختصــار، من الأفضــل أن نفكــر في عمليــة النســيان علــى أنهــا خســارة مؤقتــة أو دائمــة للقــدرة علــى
استرجــاع المعلومــات، فالنســيان يشبــه فقــدان كتيــب الإرشــادات الــذي يساعــدنا علــى تجميــع نمــوذج

الليجو.

ما الذي يحدث للمجموعات المنسية؟
ياتـك عنـد فقـدان كتيـب الإرشـادات؟ لا يتفـق العلمـاء في هـذا الأمـر فبعـض إذًا مـا الـذي يحـدث لذكر
يـات تظـل يـات تتحـل وتختفـي في النهايـة، بينمـا تقـول أخـرى إن الذكر يـات تقـول إن هـذه الذكر النظر

محفوظة لكن روابطها تصبح معطلة.



الشيخوخة وفهرسة الماضي
عندما نتقدم في العمر فمن الطبيعي أن تفقد عقولنا القدرة على صنع روابط جديدة وربما فقدان
الروابــط القديمــة غــير المســتخدمة، يتقلــص المــخ مــع التقــدم في العمــر ولا يصــبح هنــاك أمــاكن كافيــة
يًــا في الــذاكرة لكتيبــات التعليمــات، يُعــد قــرن آمــون أو الحصين (المكــون الــرئيسي لأدمغــة البــشر) ضرور

والتعلم، وهو أحد أجزاء الدماغ التي تتدهور مع تقدم العمر.

وجـــدت دراســـة حديثـــة أنـــه عنـــد حقـــن الفـــئران كـــبيرة الســـن بـــدماء فـــئران صـــغيرة الســـن يحـــدث
نمو مفـاجئ في منطقـة الحصين، أدت هـذه الدراسـة إلى مفهـوم “الـدماء الشابـة” الـتي تساعـد علـى

استعادة الناس لقدراتهم العقلية.

من الأشياء المثيرة التي تعلمناها في دراسة العلماء عن تقدم العمر وفقدان الذاكرة أنه من المستحيل
إنهاء تلك العملية وقتما نريد، بمعنى آخر، لا يمكنك إجبار نفسك على نسيان شيء ما، ما ينتهي إلى

العقل هو أن يجعل تلك الذكريات التي نحاول نسيانها من أقوى الأشياء في الخط الزمني للعقل.

تشكـل عقولنـا عملاً بيولوجيًـا مـذهلاً يحمـل العديـد مـن الأشيـاء الغامضـة الـتي لم نكتشفهـا بعـد، ومـا
كثر تعقيدًا مما نعتقد، والذكريات التي تعلم أنك تمتلكها، يمكن أن تؤثر على نعلمه هو أن العقل أ

تصرفاتك في الحياة اليومية.

هذه أحــد الأســباب الــتي تجعــل العلاج النفسي أمــرًا فعــالاً، فالحقيقــة البســيطة أنه إذا لم يكــن عقلــك
ياتنا تؤثر بشكل كبير على حياتنا، ومن معطلاً فهناك خطأ ما، إن الطريقة التي تخزن بها العقول ذكر

خلال العمل على فهمها يصبح بإمكاننا تغييرها.
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